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تطوير الآراء الفقهية هو بوابة النهوض بالاقتصاد الإسلامي 
نجلاء عبد المنعم ابراهيم  

ماجستير!مهني!فى!اXالية!اCسJمية!وا<قتصاد!ا<سJمي!

باحثة!ماجستير!لدى!اXعهد!العالي!للدراسات!اCسJمية!–!مصر!

/ــا كــانــت شــريــعــة ا*ســ)م هــي خــا°ــة الــرســاÉت، وهــي الــديــن الــذي أكــمــلــه اال وارتــضــاه لــلــعــا/ــي، وصــاحــب 
الـشـريـعـة مـحـمـد - صـلـى اال عـلـيـه وسـلـم- هـو خـات اÜنـبـيـاء وا/ـرسـلـي، فـقـد كـان مـن ضـرورة ذلـك اتـصـاف هـذه 

الـرسـالـة بـخـصـائـص مـن الـشـمـول وا/ـرونـة والـبـقـاء وا/ـعـاصـرة ف ظـل ثـوابـت مـحـكـمـة Jـعـلـهـا صـاÇـة لـلـتـطـبـيـق 
واســتــيــعــاب مــا يــســتــجــد ف مــيــاديــن اÇــيــاة عــلــى مــر اÜزمــان وتــبــدل اÜحــوال وتــغــيــر الــعــادات والــثــقــافــات، وقــد 
ســاهــمــت جــهــود الــفــقــهــاء ف عــصــر اÜئــمــة اÜربــعــة ومــا تــ)هــا بــإثــراء الــفــقــه ا*ســ)مــي؛ بــدراســاتــهــم الــفــقــهــيــة 

للمسائل الفقهية التي استجدت ف عصرهم، 

اvمـر الـذي أضـفى طـابـع اcـرونـة عـلى فـقهم، وبـالـتالـي سـاعـد فـي ظـهور مـذاهـب فقهـية مـختلفة، كـان لـها 

الفضل في تطوير الفقه، بسبب مناهجها الفقهية ا8cئمة لدراسة وفهم الواقع اcعاصر. 

واسـتمر ذلـك حـتى اcـنتصف اvول مـن الـقرن الـسابـع للهجـرة، ثـم جـاء بـعد ذلـك عـصر اsـمود، والـذي اسـتمر 

حــتى نــهايــة الــقرن الــثالــث عشــر الهجــري تــقريــبا، وبــدأ عــصر الــنهضة اàــالــية مــع بــدايــة الــقرن الــرابــع عشــر 

الهجـري، ومـع بـدايـة عـصر الـنهضة مـن جـديـد بـدأ ظـهور الـدعـوات لـتطويـر الـفقه اcـعاصـر بـشكل عـام وتـطويـر 

فــقه اcــعامــ8ت اcــالــية بــشكل خــاص، انــط8قــا cــواكــبة الــتطور الســريــع فــي عــاcــنا اàــديــث gــا يــتناســب مــع 

الشـريـعة اZسـ8مـية، وºـكن الـقول إن ~ـدد اcـسائـل الفقهـية اcـتعلقة بـفقه اcـعامـ8ت اcـالـية يـكون بتجـدد 

الـبيئات وتـغير اvعـراف وتـطور اvزمـنة وتـبدل اcـصالـح، ولـعل مـن أهـم اcسـتجدات اcـرتـبطة بـفقه اcـعامـ8ت 

 ̈ تـلك اcسـتجدات الفقهـية اcـتعلقة بـكل مـن مـعامـ8ت اcـصارف اZسـ8مـية وسـوق رأس اcـال وشـركـات الـتأمـ

اZسـ8مـية، والـتجارة اZلـكترونـية واcـؤسـسة الـوقـفية gـا تـضمنته مـن عـناصـر مسـتجدة، بـاZضـافـة إلـى الـصور 

اcـعاصـرة للشـركـات الـتي üـدثـت عـنها قـوانـ¨ الـتجارة، واvحـكام اcـرتـبطة بـاvوراق الـتجاريـة واvوراق الـنقديـة 

وغــيرهــا، اvمــر الــذي يظهــر لــنا أن الــفقه فــي تــطور مســتمر ويــواكــب كــل اvزمــنة والــعصور ويــتماشــى مــع 

اcـتغيرات اcسـتحدثـة gـا يـتوافـق مـع اvحـكام الشـرعـية، هـذا إلـى جـانـب الـتزايـد اcـضطرد والـتوسـع اcـلحوظ فـي 

أعـداد اcـؤسـسات اcـالـية اZسـ8مـية، وحجـم رؤوس اvمـوال اcـتداولـة فـيها ®ـا يبشـر بـصحوة اقـتصاديـة إسـ8مـية 

شاملة.  
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وإن هـذه الـتحو[ت اcـتسارعـة نـحو اvخـذ gـبادئ وصـيغ ا[قـتصاد اZسـ8مـي وفـقه اcـعامـ8ت اcـالـية محـليًا 

وعـاcـيًا تـتطلب مـن الـفقهاء اcـعاصـريـن "ضـرورة تـفعيل الـفقه اcـالـي اZسـ8مـي و~ـديـد أدواتـه اcـعاصـرة، بـحيث 

يـكون قـادرًا -بـكفاءة أكـبر- عـلى اسـتيعاب تـلك الـتطورات اcـتسارعـة عـلى الـصعيد اcـالـي اcـعاصـر gـختلف 

قـطاعـاتـه اcـصرفـية واcـالـية وا[سـتثماريـة والـتأمـينية، وفـي ظـل الـتطورات اcـضطردة Zجـراءات الـعقود وتـعقيد 

الـعمليات فـي اvسـواق اcـالـية اcـعاصـرة، قـإن اàـاجـة إلـى رؤيـة فقهـية جـديـدة فـي مـجال اcـعامـ8ت اcـالـية  تـرجـع 

بـ8 شـك إلـى واقـع الـعالـم اcـعاصـر ومـا يشهـده مـن تـطورات سـريـعة مـت8حـقة مس≈ـت جـوانـب اàـياة اZنـسانـية 

الـعلمية والـتكنولـوجـية وا[جـتماعـية وا[قـتصاديـة وغـيرهـا مـن مـجا[ت اàـياة ومـا صـاحـب ذلـك مـن تـطور 

هـائـل بـشأن وسـائـل ا[تـصا[ت اàـديـثة وتـقنياتـها وتـنوعـها وانـتشارهـا. يـضاف إلـى ذلـك تـطلعات الـشعوب 

إلى حقوق جديدة في إطار ما طرحته منظومة حقوق اZنسان العاcية. 

يجـدر الـتنبيه فـي هـذا اcـقام إلـى أن الـتطويـر أو التجـديـد غـايـته إنـزال نـصوص الشـريـعة وقـواعـدهـا ومـقاصـدهـا 

عـلى وقـائـع اàـياة اcسـتجدة. كـما أن التجـديـد لـيس مـحاولـة لـ8نـف8ت مـن اàـكم الشـرعـي الـثابـت أو إلـغاؤه 

أو اØـروج عـليه. إáـا هـو اجـتهاد مسـتقل مـبتكر فـي الـوقـائـع اcتجـددة يـقوم عـلى فـهم صـحيح لـلنص الشـرعـي، 

وإدراك سـليم cـقاصـد الشـريـعة اcـعتبرة، Zنـزال اàـكم الشـرعـي عـليها، ومـن ثـم يسـتطيع الـفقه اZسـ8مـي أن 

يسـتجيب sـميع مـطالـب اàـياة اàـديـثة وتـطويـر أحـكام الـفقه اZسـ8مـي و~ـديـده - بـاcـعنى اcـتقدم - فـي 

مجال اcعام8ت وأمثالها ®ا يقبل ا[جتهاد يستند في اàقيقة إلى مجموعة من اvسس لعل أهمها:  

خلود الشريعة اZس8مية ودºومتها.  -

وتغير اvحكام بتغير اvزمنة والظروف.  -

وتصرف ولي اvمر منوط باcصلحة.  -

وأوضـح أنـه مـن الـثابـت يـقينا أن الشـريـعة اZسـ8مـية هـي خـا∂ـة الشـرائـع الـسماويـة وأنـها واجـبة الـتطبيق عـلى 

اcســلم¨ عــلى مــر الــعصور واخــت8ف اvحــوال وهــذا يــقتضي ضــرورة أن تــكون مــتضمنة عــناصــر خــلودهــا 

وبـقائـها صـاàـة دائـمًا لـلتطبيق. وإن مـن أهـم الـصفات الـتي جـعلت شـريـعة اZسـ8م شـريـعة خـالـدة صـاàـة لـكل 

جـنس، وكـل زمـان، وكـل مـكان: صـفتي الـشمول واليسـر. ومـعنى شـمول الشـريـعة أنـه [ يجـد∆ أمـر، و[ 

üـدث قـضية Zنـسان إ[ وجـد لـها فـي شـريـعة ا© حـُكمًا، إمـا نـصًا وإمـا اسـتنباطًـا، كـيفما كـان جـنس هـذا 

اZنـسان، وكـيفما كـانـت الـبيئة الـتي يـحيا فـيها، وكـيفما كـان الـعصر الـذي يـعيش فـيه. ومـعنى يسـرهـا: أن 
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اcـكلف يسـتطيع أن يسـير üـت مـظلتها فـي كـل àـظة مـن àـظات حـياتـه، وفـي كـل شـأن مـن شـئون دنـياه [ 

محدودة بل تأتي كل يوم بجديد لتجدد اvعراف واخت8ف البيئات.  

لـكن إºـانـنا بـأن اZسـ8م عـقيدة ونـظام لـلحياة، وبـأنـه يـجب عـلينا أن نـتلمس فـي نـصوصـه وأصـولـه ومـقاصـده 

كـل اvحـكام الـتي تـنظم حـياتـنا فـان هـذا يـقود بـالـضرورة إلـى فـكرة اsهـد الـعقلي الـعظيم مـن خـ8ل ا&تهـديـن 

وقــادة الــفكر اZســ8مــي اcســتنير فــي كــل جــيل، [ســتنباط تشــريــعات تــفصيلية مســتوحــاه مــن نــصوص 

التشـريـع، ومـن روحـه ومـقاصـده الـعامـة، بـالـبحث فـي اcـعانـي والـعلل الـتي مـن أجـلها شـرعـت اvحـكام حـتى 

ºـكن تـطبيقها عـلى مـا يـفرزه تـطور اàـياة وا&ـتمعات مـن نـوازل ومسـتجدات. وبـذلـك يـتحقق للشـريـعة 

بــالــفعل كــما لــها ووفــائــها وصــ8حــيتها لــلتطبيق فــي كــل زمــان ومــكان. ومــن أهــم الــضوابــط الــتي [بــد مــن 

مراعاتها عند الشروع في عملية التطوير والتجديد ما يلي:  

أن يـوكـل هـذا الـعمل إلـى الـعلماء أنـفسهم زمـام هـذا اvمـر فـ8 أقـل مـن أن يـوكـل إلـى الـباحـث¨ اvكـفاء -

اcتمكن¨ من اcادة العلمية واcتخصص¨ في كل فرع من فروع الفقه. 

أن يـكون الـعمل الـتقنيني عـم8 مـبتكرا gـا يـتناسـب مـع روح الـعصر، ويـتواكـب مـع مـعطيات اàـضارة، -

وإعادة الصياغة بطريقة جديدة تساير ركب اàضارة اcعاصرة. 

أن يــكون التجــديــد واcــراجــعة دائــما ومســتمرا، وتــكون فــتاوى الــعلماء ا&تهــديــن تــواكــب اcســتجدات -

الدائمة في هذا العصر. 

إيـجاد اàـلول واvجـوبـة لـلمسائـل اcـعاصـرة مـن أمـثال أسـواق اcـال واcـعامـ8ت الـتجاريـة ونـحوهـا  ®ـا أفـرزتـه -

اàياة اcعاصرة التي تتسارع بوتيرة لم يسبق لها مثيل. 

ا[سـتفادة مـن كـل الـوسـائـل اcـمكنة الـتي أتـاحـها لـنا الـعلم اcـعاصـر لـتساعـد عـلى زيـادة الـفهم لـÄحـكام -

الشرعية اØاصة باcعام8ت اcالية. 

الـدور اvسـاسـي لـلمجامـع واsـمعيات الشـرعـية الفقهـية إبـراز مـزايـا الشـريـعة اZسـ8مـية وبـيان قـدرتـها الـفذة -

على معاsة اcشك8ت اZنسانية اcعاصرة. 

عــقد اcــؤ∂ــرات والــندوات بــ¨ اàــ¨ واvخــر لــتقدå اvبــحاث والــدراســات اsــادة والــفاغــلة الــتي تــتناول -

القضايا ا[قتصادية اcعاصرة. 
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هـذا وقـد بـات الـسوق اcـالـي اZسـ8مـي اcـتنامـي يـواجـه طـلبًا مسـتمرًا مـن اàـكومـات والهـيئات واcـؤسـسات 

اcــالــية فــي الــعالــم بــشأن تــقن¨ اcــعامــ8ت اcــالــية اZســ8مــية اcــعاصــرة، اvمــر الــذي بــات يــشكل ضــرورة مــن 

ضرورات الدعوة إلى اZس8م وتبليغ الشريعة الغراء بواسطة لغة القانون اcتعارف عليها دوليًا. 
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